عبد الرژاق بن عبد المحسن البدر 


حفظه الله تعال 


[شريط مفرّغ] 28 


ضاف ف إن الما جا اا COD‏ 


بسم اه ال عبن الرحیم 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
آعمالنا؛ من بهده ال فلا مضل لت ومن یضلل فلا هادي له وآشهد آن لا اه الا اله وحده لا 
شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلی الله وسل علیه وعلی آله وأصحابه هعین. 

آما بعد فان موضوع هذا اللقاء هو قول البي -صلی الله عَلَيّْهِ سل 

رران السعید لمّن جنب الفتّن)) 

وهذا الحديث المبارك رواه مسلم وأبو داود! © وغيرهما عن القداد بن الأسود رضي الله عَنهٌ-. 

هذه -أيها الإخوة- وقفة مع هذا الحديث» نتأمّل في دلالته وننظر في معانيه ونقف مع مضامينه» 
رجاء أن ينفعنا الله جل وعلا- به 

يقول فيه -صلى الله عَلَيْه وَسَلم-: رران السعید لمّن ُنب الفتن)). 

ol وا ای کر اسان وا با ودف‎ e Gol 
یتمین لنفسه السعادة ولا يريد لحا الشقاء» ومن شأن الفتن عندما تتزل بالناس ودر بهم تربك‎ 
سعادتهم وتشتت شتت أذهاهم, وثقلق قلوم ويلحقهم منها ما يلحقهم من العَنّت» فبین - عليه الصّلاة‎ 
والسلامٌ- حال الومن ومثة الله سعز وحل- عليه اک هس و ی تزا‎ 

من ابتلاءات» والدنیا دار ابتلاء وامتحان ودار فتنة واختبار والمؤمن یلقی ما یلقی فیها؛ لکنه عظیم 
الصلة بربه -عز وحل-» دائم الانکسار بين يديه» والالتجاء الیه وحده = اس از وتُعَالى- دون 
سواه» يؤمّل منه وحده» ولا يرجو من أحد سواه. 

وهذا تأمّل قول البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمّ- في هذا الحديث: (رإن السعيد من جُثّب الفتن))» 
ومعين قوله: ((جُتّب الفتّن)) أي جنّبه الله إياهاء وسلمه منهاء ووقاه من شرّهاء فان التوفيق بيده 
والفضل فضله -صلى الله عليه وَسَلّم-. 

وقال ((إن السّعيد لمّن جب الفتن)) أي جتبه الله الفعن» هنا لايد من استشعار عظيم افتقارنا إلى 
اله عيول خاک مین مایت شق اپ اه وان شا مش ها 


() سنن أبي داوود: کتاب الفتن والملاحم» باب تي النهي عن السعي في الفتنة» حديث رقم (55559). والحديث ليس في مسلم. 
وهو قي السلسلة الصحيحة برقم ۰)٩۷۰(‏ وقال الألباي: وهذا إسناد صحیح على شرط مسلم. 


وقد ثبت في الصحیح" أن النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ قال لأصحابه: ((تعوّذوا بالله من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن)). فقال الصحابة -رَضي الله عَنْهُم- ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 

وهنا قوله في الحديث: (جُنْب الفتن)) فيه إشارة إلى هذا المعيى العظيم؛ ألا وهو تحنيب العبد من 
الفتن وسلامته منها ووقايته من شرّها منّة الله عليه وفضله - ممُبْحَائَهُ وتعَالل-» وكم هو جيل بالعبد 
الومن آن یکون دائما واد مُستشعرا هذا العین البارك الذي دل عليه هذا ايت رت الفتن)) 
أي جتبه الله الفان ووقاه من شرها. 

وما يتضمّنه هذا الحديث من معان أن السلم لا ينبغي له أن يطلب الفعن» وأن یبرز نفسه هاء وأن 
يقحم نفسه فيهاء وأن يورط نفسه في إشكالاتها وتبعاتهاء وأن يذيق نفسه حرّها وشررها ونارها؛ بل 
الطلوب منه أن يتجتّبهاء وأن يبتعد عنهاء وأن يسعى في السلامة من شرورهاء فتحتب الفتن؛ هذا 
مقصد. لا التصدّر وتوريط النفس فيها؛ بل الإنسان یتعوّذ ويسأل الله العافية» والعافية لا يعدها شیء» 
ومن أو العافية فقد أوني الخير. 

وقد جاء فى أدعية كثيرة عن اليي صلى الله عليه وسلود سوال الله -حل وعلا- العافيت 
فالانسان يسأل الله العافية والسلامة ولا یعرزض نفسه للفتن؛ بل يبتعد عنها وتکون هي في جانب 
وهو في جانب قدر مستطاعه» وهذا المستفاد من قوله: ((جنب الفتن)). 

وتجثب الفتن والبُعد منها مَطلبٌ لابد منه» ولابد للمومن من أن یکون كذلك؛ أن یکون متجتبا 
الفتن» بعیدا عنهاء حَذرا من الوقوع فيهاء قال:((إن السّعيد لَمّن جُنّب الفتن)). 

معاشر الاخوة الكرام.. من يسمع هذا الحديث البارك يدور في خلده سوال عظیم: كيف ينال 
المسلم هذا الموعود العظيم والفضل الكريم المذكور في هذا الحديث عن البي -صلى لله عليه وَسَلّم؟ 
وكيف يظفر يذه السعادة؟ وقد عرفنا أن السعادة مطلب» كيف يظفر بها؟ وكيف يكون من أهلها؟ 

أنت وأنت تسمع قول ون لله له و ((إن السّعيد لمن جتّب الفتن)) لابد وأن 
يتحرّك في قلبك طمع في أن تكون من أهل هذه السعادة وممن ظفروا با فكيف تنال هذه السعادة 
ال دل عليها وأرشد إليها البي الكريم -صلی الله له وَسَلّم- في هذا الحديث المبارك؟ فكيف يناهها 
الرء السلم لنفسه؟ و كيف آیضا يكرت سيا ى وجود هله السعادة بين آفراد أمته؟ 


0 مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الیت من الحنة أو النار..» حديث رقم .(TATY)‏ 


ونحن تعلم - معاشر الاخوة - آن للسلم بجب لأخیه ما بجب لنفسه کما ثبت بن احدیث 
الصحیح أن اليي صَلَّى الله عَلّه وس قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه منا يحب لنفسه))»٠‏ 
(«والدين انصیح) كما ثبت ذلك ف حديث عي بن أو الداري -رضي اا 

والناصح لن لشمة ولغيزه من غاد الك 'لاية آنا یکین سای ى قصل .هذه السّعادة له ولغيره ال 
تنال بتحقیق هذا الحديث وبالتحقق من مطالبه ومقاصده العظای فکیف تظفر آنت هذه السعادة 
افر وان هذا افیا كيف اعا خرن مب لر دهان اع هذا السوال عظیم 
يطرح نفسه -کما يقولون-» ونحن نستمع إلى هذا الحديث البارك ((إن السعيد لَمّن جُنّب الفتّن)). 

وي هذه الوقفة طبطا ا ل اک 
کاس وى ب از بعادت وسنه نبيه -صَلَى الله عليه وَسَلَم -» ويمكذه الضوابط بإذن 
الرب -عز وحل- وتوفیقه ومثه يظفر الرء بالسعادة ویکون من آهلها. 

ولنقف مع هذه الضوابط واحدا واحداه راجين الله -حل وعلا- أن یطرح لنا ولکم فيها والخير 
والبركة: 

أما الضابط الأول لتجنب الفتن والسلامة منها فهو تحقيق تقوى الله -حل وعلا وأن يجاهد 
المسلم نفسه على أن يكون من المتقين» وأن يسلك بنفسه مسالك الثقوى» وآن يجاهد نفسه على 
تحقيقها والقيام با. 

وتال في هذا المع توله سار وال تن ی ال تخل له مرج را یره من 
ت لا بحسب 4 [لطلاق:۲-۲]) اد قوله: «یجعل لَه مَخْرَجَايه أي من كل بلاء وفتنة وشن 
والآية ظاهرة الدلالة على أن تحقيق التقوى سبیل النحاة من الفعن وتشبهاء یل لَه مخرجامه أي 
مخرجا من كل بلیة وفتنة وشرٌ. 

فإذا أردت أن تُجتّب الفتن فعليك بتقوى الله عر وحل- اتق الله آینما كنت يجنبك الفتن 
ويقيك من شرّهاء لا تعتمد على حذقك وشطارتك ونباهتك؛ وإنها اعتمد على الله وعليك بتقواه 


چا لف 


۲ 


0 البخاري: کتاب الاعان: باب من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حدیث رقم (۱۳). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من حصال الاعان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» حديث رقم (15). 
(') مسلم: كتاب الاعان باب بيان أن الدين النصيحة حديث رقم (هه). 


فاا الله وقاه وآرشده إلى یر أموز دينه ودنياه» والأمور كلها أزمعها بيد الله و التوفیق بیده» 
ولا حول ولا قوة إلا بالّه. فمن أغظم سس احتناب الفتن تحقیق التقوی. 

ولا حدثت الفتنة زمن التابعين أتى نفرٌ إلى طلق بن حبيب -رحه الك وهو من علماء التابعین» 
وقالوا له: قد وقعت الفتنة فكيف نتفيها؟ قال: "اتقوها بالتقوى"» قالوا: أجل لنا ذلك. أي بين لنا 
التقری بیانا مُحمّلا قال: "تقوی انه آن تعمل بطاعة ا علی نور من الّه ترجو ثواب الوا تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله". 

وكلذا يعم أن تقوى الله -حل وعلا- ليست كلمة يقوها الرء بلسانه أو دعوة يدعيها؛ وإغما تقوی 
الله جل وعالا- ۳ سکن 2 باطن المؤمن ظاهرة على جحوارحه قلبه مستقيم على طاعة الله 
مُذعنْ مُنقاد لأمر ال وجوارحه مطاوعةء وقد قال عليه الصَلاة وَالسّلامٌ-: ((ألا إن في احسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب)). وقال 
- عليه الصّلاة وَالسّلام-: ((التقوى ههنا))”"' ويشير إلى صدره ثلاث مرات. 

فتقوی الله -جلا وعالا- اصلاح للباطن یصلح به ظاهر الانسان ویستقیم» وهي فعل للاو امر 
وترك للنواهی؛ كما قال طلق -رحمه الله-: أن تعمل بطاعة الله ثم قال: وأن تترك معصية الله» فهی 
فعل للامر وترك للنهي. 

وعلیه فالسلم یکون في هذا شأنه دائما في حياته كلهاء وإذا عَظمت الفتن عَظم إقباله على الله - 
عز وجل- فعلا لأوامره وترلكٌ لنواهيه» یقبل على الصلاة وعلى العبادة وعلى الصدقة وعلى الإحسان 
وعلى البر» ون الوقت نفسه يجانب العاصي ويبتعد عنها ويحذر من الوقوع فيها. 

“لت ره 2 5 ریز 0 ۳ 5 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن البي -صلی الله عليه وَسَلم قال: ((ماذا أنزل هذه الليلة من 
الفتن من يوقظ صواحب الحجرات)) يصلينء إذا الفتن تحتاج إلى صلاة» إلى عبادة» إلى عمل 
بطاعة الله جل وعلات إلى بعد عن احرمات. 


(') البخاري: كتاب الإبمان» باب فضل من استبراً لدينه» حديث رقم (07). 

مسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم .)١599(‏ 
() مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم السلم.. حديث رقم .)١5"15(‏ 
() البخاري: كتاب الفتن» باب لا ياق زمان إلا الذي بعده شر» حديث رقم (۷۰۹). 


وجاء في حديث آخر أن البي -صَلَّى الله عليه وس قال: ((عبادة في ارج كهجرة الی)),() 
وهذا يي لنا أن السلم حتاج في أوقاته كلها وحياته جميعها أن يكون مقبلاً على عبادة الله وطاعته 
محافظاً على أوامره» مبتعدا عن نواهیه فإذا كان شأنه مع الله -جل وعلا- حَفظه الله ووقام أليس قد 
قال النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم-: ((احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده اتجاهاث واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام وجَفت الصحف)). © 

ثم إن العمل بالطاعة ال و دض الذي هو التقوى؛ لابد فيه من العلم وهذا قال طلق 
فيهما: "على نور من الله" تعمل بالطاعة على نون وتترك المعصية على نور» وهذا یدنا أن من يريد 
أن يتقي الله -حل وعلا- حقاً فعليه بالعلم» فانه الزاد العظیم للتقوی وإلا فإن الأمر كما قال بعض 
السلف: "كيف يتقي من لا يدري ما يتقي" الذي لا يدري ما الذي يتقى» وما الذي يجتنب وما 
الذي یحذر منه» كيف تقع منه التقوى على وجهها الصحيح؟!» لهذا لابدٌ من العلم بالمأمورات 
لتفعل» والعلم بالمنهيات لتترك وتحتنب» تعرف الطاعة لتكون من أهلهاء وتعرف المعصية لتبتعد منها 
ومن شرّهاء وهذا قال طلق-رحمه الله-: "على نور من الله" ثم تكون في فعلك للطاعة وتركك 
اضرا ترا اة من اا ذلك يس کل وعاقك پوت بالك ا 
قدمت في هذه الحياة» ثم يجازي - سبْحَانهُ وتعالى- احسن باحسانه والسيء بإساءته» فأنت تکون 
راحیاً لثواب ال وحائفا من عقابه» كما قال الل ستعالی-: «أولئك الْذِينَ یعون یو اسر 
رهم الوسيلة هم أفرب وَيَرْجُونَ رَحْمَقَِهُ ویحافون عَذب4 إن عاب رت كان 
و (/81 )4 [الإسراء: 010] . 

فهذه تقوى الله -جل وعلا- الي من لزمها وكان من أهلها وتحقق بأوصافها تب الفتن -بإذن 
لله عز وجل-. 

والضابط الثاني من الضوابط التي یکون با تجنب الفتن لزوم کتاب او نبیه 2 الله 
له وَسَلَم- والاعتصام ما والتمسك ما والتعویل علیهما والرجوع البهما والنهل من معینهماه 


09 مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة ي اهر ج» حديث رقم (۲۹۶۸). 
() سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم (59)» حديث رقم 55179). قال الترمذي: هذا حديث 


حسن صحيح» قال الشيخ الألباي: صحيح . 


ويكون السلم دائماً مرتبطاً بكتاب ربه العزيز الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
متمسکا مدي وستة نبیه الکرم -صلی لله عليه و والله يقول: «إوَمَن يَعْقصم بالله فقذ هُدي 
إلى صراط مستقیم (۰۱ )ال عمران:١٠٠]»‏ ويقول -جلا وعلا-: «إوَاغْتصمُوا بحَبْلِ الله 
جَمِيعًا و را [ال عمران:۱۰۳]» فحبل الله -جل وعلا- هو دینه» وكتابه» وسنة نبيه -صلی الله 
له وس فلتجئّب الفتن لابدٌ من الاعتصام بالكتاب والسنة. 

قال الإمام مالك -رحمه الله- إمام دار امجرة: "السنة سفينة نوح» مّن ركبها نجاء ومن تركها 
هلك وغرق". 

وی حضم الفتن التلاطمة والأمواج العظيمة سبیل النجاة ب ركوب هذا الر کب البارك؛ سنه نبیه 
الکرم - عَلَيِْ الملا وَالمسّلاُ- اعتصاماً بکتاب الله وسنه نبيه -صلى الله عليه وَسَلم-. 

وإليك في هذا المقام إرشادٌ نبوي مبارك في حديث العرباض بن سارية -رضي الله عله 
قال وغطنا رسول دصل الله له وَسَلَمّ- موعظة بليغة ذَرَفْتْ منها العيون ووّحلت منها القلوب» 
فقلنا: يا رسول الله! كأما فوفك مودّع فأوصناء قال: ((أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة, 
وان تأمّر عليكم عبدٌ حبشي, فانه من يعش منكم فسيرى اختلافاً کثیرا؛ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي, تمسّكوا با وعضًّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, 
فان کل محدثة بدعة, وکل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار).) 

وتأمّل قوله في احدیث: ((فانه من بعش منکم فسیری اختلافا کنر و نت عندما تسمع قوله 
- عَلَيْهِ اللا وَالسُ: ((فسيرى اختلافا كثيرا)) لابد وآن تتساءل عن الخرج عند وحود 
الاحتلاف» وسبيل النجاة عند نزوها؟ فأرشدك - عليه الصّادَة وَالسّلامُ- إلى الحرج دون أن تسأل 
تقال رق شن وستة افلقاء الراشدین الهدین من بعدي, انلكا ها وعطرا عي 
بالنواجذ. وایاکم وحدثات الأمورء فا کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار))» فأرشدك - علیّه الصّلاة وَالسّلامُ- إلى التمسك بكتاب الله وسنة 7 -صلی الثه یه 1 


(۱) سنن الترمذي: کتاب العلم عن رسول الله صلى اله عليه وس باب ما جاء في الأعحذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم 
(5017). وقال: حسن صحيح. 
سنن أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (5501) . 
سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم )٤۳ »٤۲(‏ . 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 


وهلا التمسك بالکتاب والسنة نحا السلف الأحیار والصحابة الٌبرار من الشرور والفتن» وقد قال 
الإمام مالک سره ارت "لن یصلح آحر هذه الامة إلا عا صلح به أو" يعاذا صلح أول الامة؟ عاذا 


واقتدائهم برهم وسنة نبيهم -صلوات الله وسلامه عليه فالکتاب والسنة عصمة و نحاة. 

تاد نوا كسرع نت دن رفن اع کاب سا معا وس یا[ 
عليه سم والاستضاءة بنور الکتاب والسنة لیسلم. 

ما من يريد أن يهشي وسط الفتن التلاطمة والحن احتدمة بدون القرآن والسنة فشأنه کمن يهشي 
في ظلام دامس وليل مظلم بدون ضیاء وه شانه كذلك ایسلم له طريقه؟ 
حاش والله فكتاب الله نور وسنة نبيه ضیاءی وقد قال -تبارك وتعالى- : إوكذلك أَوْحَيْنا ِلْنِكَ 
ژوخا من آفرئا ما كنت تذري ما الکتاب و لبان e‏ ورا تهُدي به مَنْ نشَاءِ من 

عبادا)[لشوری:۲]» فکتاب الله وسنه نبيه -صَلَى الله عليه وَسَلّمّ نورٌ وضیاء فلاب من إقبال على 

كاب ا ود رسا صلی الله له وسل ليمشي امرء الق هذه تیاه تکیت يتور 
الكتاب والسنة» أرأيتم الرحل الذي عشي في الليلة الظلماء وفي يده مصباحٌ وفي يده نورٌ يضيء هذا 
النور الطريق كيف أنه يهتدي ويَّسلم من الرّللِ والانحراف. 

وركذا اعد الما این اراد ان O‏ اعاماه لته , اميل لكين قال "مكل العلماء 
لناصحين في أُمّمهم مَل الرجل أتى إلى قوم في طريق مظلم لا یدرون أين يذهيون ولا إلى أين 
يتوجّهون من ظلمة الطريق ووحشته» وكأن معه مصباحٌ فقال: تعالّوا معي فأضاء شم الطريق» فمشّوا 
ككذا النور الذي مره الصباح» ومل العالم الناصح الذي يري الناس ويُعلمهم على السنة 
وعلى هدي البي -صلی الله عليه ول مَل الرحل الذي أضاء لأولئك طريقهم يبصّرهم ویعلمهم 
ويرشدهم ويدلهم وین شم امحادة السوية والصراط الستقیم. 

بل قال أحد العلماء المتقدّمين: "لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم لا یعرف ماذا یفعل ولا 
كيف يعبد الله ولا كيف يستقيم على طاعة الله ولا كيف يسير على الحادة السویة". 

فالشاهد أن الرحوع إلى الكتاب والسنة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة هذا الباب مبارك لابد 
منه للمرء المسلم حن يكون -بإذن الله عز وحل- على جادة سوية وعلى صراط مستقيم. 


الضابط الثالث لزوم الجماعة والبعد عن الفرقة؛ لأن الجماعة كما قال ع لله عليه ع 


رها وامر هه ماي قال د وَالسّلام-: ((الجماعة رحمة والفرقة عذابا). وقال - 
عليه الصلاة وَالسلام-: ((عليكم بالجماعةء وإياكم والفرقة) والأحاديث في الدعوة إلى لزوم 
الجماعة والبعد عن الفرقة كثيرة جدا. 

وهذا لابدٌ على المرء السلم أن یروض نفسه على لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق» فان الفرقة 
0 ولزوم جماعة المسلمين یترب عليها مصالح عظيمة وغايات کا ان السلمین إذا لزم کل 
واحد منهم الجماعة يكون بذلك القوة الرابطة» وقوة الكلمة» ووحدة الصف» 0 الشمل» ويكون 
لهم الحيبة والمكانة» بينما إذا تفرّقوا واحتلفوا تشتت آمرهم u,‏ عليهم عدوهم وعظمت بينهم 
الشروو اف لکیس إذا ايد رده دريف ش وکنهم وعظمت مكانئهم» ويد الله على الجماعة 
والله سعز وجل- مد الجماعة بعونه وتوفیقه ما دموا بمتمعین علی الق والهدى وطاعة الله واتباع 
س إوضوله على لغيه سل 

وقد جاء في بعض الدعوات المأثورة: رراللهم ألْفْ بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل 
السلام. وأخرجنا من الظلمات إلى النور)). 

بل انظر إلى قوة الجماعة في الدعوات المأثورة كلهاء بحد فيها الدعوة لعموم المسلمين» يدعو فيها 
المسلم فيها لنفسه ولغيره بالرحمة والهدى وبالسداد بالعافية وبالمعافاة» بل جاء في أحاديث عديدة 
الترغيب بالدعاء للمسلمين مع الدعاء للنفس؛ بل إنه یترتّب على ذلك من الأجور العظيمة والفضل 
العميم ما لا يعلمه إلا الله. 

ولو كان في الوقت عة لوقفنا على نماذج من الأحاديث في هذا الباب؛ كقوله - عليه الصّلاة 
والسلام-: ((مَن استغفر للمسلمین والسلمات كان له بکل واحد منهم حسنة))» أتدري کم 
حسنة تحصل إذا قلت في دعائك: ((اللهم اغفر للمسلمین والسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات)) كلمة لا را واحدا کم من الأجر تحصل؟! عد من آدم إلى أن يرث الله 
الأرض وك غلا کل مسلم لك به حسنت ملايين الحسنات» وعندما تدعو لهم باشداية وتدعو لهم 


N 


(') السنة لابن أبي عاصم باب في ذكر مفارق الجماعة» حديث رقم (835)» قال الشيخ الألباني: حسن. وأخرجه أيضا برقم 
)٩۳(‏ فانظر تخريج الألباني تحت هذا الرقم. وهو عند أحمد في المسند. 
0 سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» حديث رقم .)5١55(‏ قال الألباني: صحيح. 


بالسداد وتدعو هم ا مجه اضرا ادا تعيض ملق دا 
على سلامة قلبك وباطنك وسريرتك تحاه إخوانك المؤمنين» فأنت ترحمهم وتشفق علیهم وتنصح هم 
وتحب احتماعهم وتحب بقاء وحدتهم وحدة صفهم على الحق والهدى» ویذهب عنك ما یکون في 
القلوب من فساد بسبب ضعف الامان کالغل والحقد والحسد والضفينة.. وغیر ذلك من العان 
الذميمة الي قد يتلى ها لقلوب. 

فإذا كان السلم حريصا على جماعة المسلمين وعلى لزومها مشفقا عليهم ناصحا غم غا الخير هم 
فإنه -بإذن الله عز وحل- ينال من الثمار المباركة والعوائد الطيبة ال تنعكس عليه وعلى جتمعه. 

فلابدٌ من هذا أيها الإخوة» فلابدٌ من لزوم جماعة المسلمين» من الاجتماع على الحق واشدی» 
ولابد من البعد من التفرّق والاختلاف» ولابدٌ من اعتصام صادق بکتاب الله وو جيف سد ب لله 
له سل فهذا الذي يولّف بين القلوب ويجمع بين أهل الحق واشدی. 

الضابط الرابع من الضوابط النافعة والمفيدة للسلامة من الفتن الرحوع إلى العلماء احققين, 
والفقهاء المدققين, الطالعين في العلم» ی یا والفضل والخيريّة» فالمسلم لا يرحع إلى کل 
أحدء ولا یسال ی إنسان» ولا عرض ال على كل متحدّث؛ وإنما الرجوع في النوازل والفتن إلى 
ا فقد قال - علد الصا وَالسسّلامُ- في الحديث الصحيح: ((البركة مع أكابركم))”" والمراد 
ا کر ار الاين وظهر فيهم الحم والأناة والرزانة والشفقة على الأمة؛ فأمثال 
هؤلاء يرج حع إليهم الإنسان ولا يرجع لكل أحد. 

وذا عندما يرجع الناس في الفتن إلى كل أحد فينشق صفهم وتختل کلمشهم وتقارّب آرائهم 
وتقع بينهم الشاکل العظيمة» لکن إذا رجعوا إلى العلماء الطالعین الأئمة ار از تمدق ف ار 
باذن الله حل وعلا-. 

وانظر إرشاة إل هذه نی قول الك -تبارك وتعالی- : وإذا جاعم مر مّنَ الأمْن أو ارف 
َذَاعُوا به وَلَوْ ردو إلى الرَسُول رای ولي ار منْهُم للم الذین يَسْتَبِطُوئَة مهم وكؤلاً فضل 
n‏ لبم ليان الا قلیلا («14)8لساء:سم]ء فال عر وجل- يقول: ور 
رَدُوهُ إل الرُسّول رای 5 الأمر منهم #4 أي أهل العلم اا ك للم الْذِينَ 
يَسْتَسِطوئةُ منهم یه لأنهم هم أهل الفقه وأهل الاستنباط وأهل الرزانة وأهل الأناة» فإليهم برجع وهم 


() أنظر صحیح الترغیب والترهیب برقم (44)» وقال الألباني: رواه الطبراني في الأوسط والحكام وقال على شرط مسلم. 


الذين يُستفتون» وعلى فتواهم عليه نا أن مسال اسان كل أحد ویستفق کل إنسان فهذه 
مصيبة) وهذا سیب تشقق الناس وتخلخل صفهم وانتشار الخلاف والفرقة ينهم 75 

لكن إذا كان رجوعهم إلى العلماء الراسخين والأئمة المحصلين فلفم -بإذن الله حل وعلا- 
سيكونون على حير لَوْ ردو ای الرّسُول وَإِلَى أي الم منْهُم لَعَلمَهُ اين يسلتبطوتة منْهُم 
رل فَضْل الله عَلیکم و َرَحْمَتَهُ لاعتم الشبْطان» وهذا أيضا قم اه رق هذا الق الوچه اليد 
والدلول علیه اي :هذه الاية الكرعة سبیل للوقاية من طریق الشيطان الذي يريف للناس الغواية ویرید 
للمجتمع السلم أن یتفکك وآن تبحل عراه وأن یکثر الشقاق والخلاف بين أهله» ففي هذا الذي 
ذكر في هذه الآية ْم الطريق على عدو الله فیرجم إلى أهل العلم والبركة معهم -كما قال عَلَيْه 
الصّلاة وَالسّلامُ- يسألهم ويستفتيهم ويرحع إليهم فتواهم» وهم الذين يعوّل على فتواهم في النوازل 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة ينظرون إلى علمائهم الراسخین وفقهائهم احققین وينظرون إلى عاذا يفتون» 
فیعملون. 

ولاحظ هذا التحذير في الآية قال: «إوَإِذًا جاءهم أَمْرٌ من الأَمْن أو الْحَوْف آذاغوا به وهذا من 
الغلط هو أيضاً تسرّع وعجلة واندفاع» ومن المارسات الخاطئة الي يفعلها بعض الناس اا 
والشر وإدخال ما يرعب الناس ويوهن إعانمم ويُضعف دينهم ولا يبالي ما يقول» كل ما يقف عليه 
من قول أو يسمع به من حديث ينقله للآخرين على علّاته ولا يتبصّر هل قله فيه فائدة أولا فائدة 
فيه» وهذه من المصائب العظام» ولا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. 

على بن أي طالب -رضي الله عَنْهْ- لا ذكر أهل الح والهدى وقد روى البخاري في الأدب 
المفرد قال: "لا تكونوا عجلا مذاييع بذرا"» المذاييع الذي لا هم له إلا إذاعة الفتنة والشرّ بين الناس؛ 
لله يقول: للأَذَاعُوا به فالإنسان يكون متأني متبصّر يسأل أهل العلم ويستشيرهم ويطلب منهم 
النصيحة وما حاب من استشار أهل العلم واستنصح بنصيحتهم وأخذ بفتواهی وهذا الذي أرشد إليه 
الرّب العظيم - سبْحَائَةُ وتعَالى-. 

إذاً لاب من مراعاة هذا الحانب؛ الرّجوع إلى أهل العلم الراسخین الأكابر في العلم وف الفقه 
والفهم والعلم. 

الضابط الخامس من الأمور المهمة والضوابط العظيمة لاجتناب الفتن الرفق والأناة وعدم العجلة 
والبعد عن التسرّع وني الرفق خيرٌ وبركةٌ؛ بل إن الرفق حير كله بل كما قال - عليه ال 


وَالسَّلامُ-: ((ما دخل الرفق في شيء إلا زانه» ولا نُرعَ من شيء إلا شانه))»" فمن صفات المؤمن 
الرفق والأناة وعدم التعجل. 

ينما إن كان المرء مندفعاً في تصرفاته عاجلاً في أموره متسرعا في رأيه وني مسلكه وف طريقه فان 
عجلته وتسرعه يَجرٌ عليه وعلى الآخرين من الشرور والأضرار ما لا يُعلم مداه ولا يُعلم نایته ولا 
عقباه. 


وقد جاء عن ابن مسعود -رَضي الله عَنْهُ- أنه - تأمّلوا معي كلمته- قال: "إنه ستكون أمور 
مشتبهات أو آفا ستكون آمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة"» ما معن التؤدة؟ الرّفق والأناة وعدم 
العجلةء "فعليكم بالتؤدة» فإنك أن تكون تابعاً في الخير خيرٌ من أن تكون رأساً في الشر". 

المتسرّع قد يُدلي برأي بسبب تسرعه إلى نفر من الناس فيتبعونه على رأيه» ثم ماذا تكون النتيجة؟ 
یکون قدو a‏ أ ان نب لشر وفتحه آیضا علی غیره. 

وتأمّل في هذا الباب ما رواه ابن ماجه“ عن أنس بن مالك -رَضي لله عَنهُ- أن البي 0 لله 
عليه سل قال: (رإن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق لش وإن من الناس ناسا مفاتيح 
للشرّ مغاليق للخير» فطوبی لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر 
على يديه)). فالمسلم يلازم الرفق والأناة ويبتعد عن العجلة والتسرّع؛ وقد مر معنا قبل قليل قول علي 
-رضي له عَنْهُ-: "ليسوا بالعحل"» يعن أهل الحق بعيدين عن العجلة» بل فيهم الأناة والرفق والهدوء 
والطمأنينة والتروي والبعد عن العجلة وملازمة الرفق دائما وأبدال هذا شأن آهل الق واهدی. فهنا 
ضابط مهم للسلامة من الفتن 

الضابط السادس للسلامة من الفتن حسن الصلة بالّه ودعاژه -حل وعلا- والاقبال الصادق 
عليه» والله سعز وجل- لا يرد عبداً دعاه» ولا يُحيِّبُ عبداً ناحاه» وهو القائل -سبحانه-: راذا 
سالك عبادي عني فاي قريب 2 دَعْوَة الداع إذا دَعَان فلیستجیوا ی لیوا بي لهم 
دون (6)۱۸ه[لبترت:-۰]۱۸ وهو القائل - سسْبْحَائَهُ وئمال-: طوقال ربک اذوني أستجب 


لکم © [غافر : ۰ ۳ 5 


0 مسلم: کتاب البر والصلة وألآداب» باب فضل الرفق» حديث رقم (۲۹۹۶). 
0 سنة ابن ماجه: المقدمة» باب من كان مفتاحا للخير» حديث رقم (۰)۲۳۱۷ وهو في السلسلة الصحيحة برقم (۱۳۳۲) وقال 
آحرجه ابن مال حه وابن أبي عاصم في السنة» وله عندهما شاهد وله شاهد آهر » وبابحملة فيالحديث ممجموع طرقه سن إن 


شاء الله تال . 


فمن الأمور المهمة في هذا الباب دعاء الله -جل وعلا- بصدق أن يجنب المسلمين الفتن» وقد مر 
معنا الحديث الصحيح أن البي - صلى الله عَلَيْه وس قال: sS E‏ 
وما بطن)). فقال الصحابة - رضي ا ياه سن القع ما ظور وا 
المسلم على الله-حل وعلا- یدعوه, يدعو لنفسه ولاخوانه بالخير والسلامة والعافية والوقاية من 
الفتن والشرور؛ یکون داعیاً لنفسه ا انه هذا شان ازم قال ا حا طوَالَذِينَ جَاءوا من 
فده ولو ری اغفر لا ولاخوانتا لین سنا باأإيان ولا تجعل في فلوبتا غلا لین منوا 
ربا إِنْكَ تعوقة رحیم (4)۱۰[خشر: ۰ ۱] 4 قال الله 9 : «فاغلم أ أله لا اه إلا له 
واستلفر لذنبت وللممین وتات وله یلم لبم و 2 »> فهذا لاب 

من الدعاء والسوال بصدق» ورا ینکشف عن السلمین من افموم والغموم والحن والفتن بدعوة 
صادقة في وقت إجابة من مومن صادق يدعو لنفسه و لاخوانه بالخير والرحمة. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رجه الله-: "الدعاء مفتاح کل حير في الدنیا والآحرة"» يعئ أي 
خير تریده في الدنیا والآخرة فعليك كنذا الفتاح البارك؛ الذي هو الدعای ولاذا كان الدعاء مفتاح 
کل خیر ی الدنیا رالا رة 

0 أحد السلف: "تأمّلت الأمر فوحدت بدایته من الله وغایته إلى الله والمتصرّف في هذا الکون 


وه مه سم 


هىالنوو الت يدوو Ee‏ وای فعلست أنه لا حير إلا من لا مفاتيح كل 
خير بيده - سْبْحَائَهُ وَتعَاى- فیقبل المسلم على الله -جل وعلا- إقبالاً صادقاً يدعوه ويرجوه ويؤمّل 

E‏ -جل وعلا- بكل خير له ولاخوانه. 

ومن الدعوات العظيمة المأثورة عن البي 0 الله له رماع («اللهم أصلح لنا ديننا الذي 
هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل 
الحياة زيادة لا في كل خی والوت راحة لنا من كل شرٌ)). 

فهذه -معاشر الاخوة تب ار سا یکون -باذن الله جل وعلا- للمسلم في ملازمتها 
والتقي دبا السلامة من الشرور والفتن» ویکون -بإذن الله عز وحل- له بتحقیقها نيل السعادة الشار 
إليها في قول البي -صلى الله عَلّه وَسَلّم-: رن السعید لمّن جلب الفتّن)). 


() سبق تخریجه في الصفحة (۳). 


ونسأل الله -حل وعلا- بأسمائه اس وصفاته العلى أن يجثب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» وأن يحفظ عليهم أمنهم ولعافم وسلامتهم وإسلامهم وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل» وألا 
يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يجعلنا هداة مهتدين» من الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه» 
أولئك الذين هداهم الله وأولعك هم أولوا الألباب. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
1212 12 2 


أسئلة احاضرة 


سؤال (۰۱): نرحو توجيه كلمة للاخوة الكرام وخاصة شبكات الإنترنت بالابتعاد عن أعراض 
أهل العلم وطلاب العلم. 

الجواب: هذه الشبكة العنكبوتية فيها شر وفيها خی ومن الشرور الى في هذه الشبكة أن بعض 
مرضى النفوس وضعاف الاعان بحكم أنه يستطيع من خلال هذه الشبكة أن يتكلم وهو في بيته 
بالكلمة أو يقول القول فيبلغ الآفاق وينتشر في الدنيا ويصل في حظات إلى كل مكان ولا يدرى من 
هو. 

فهذه جعلت بعض مرضى النفوس يتجرؤون على الخوض في الكلام في الآخرين والوقيعة والطعن 
ونشر الفتنة والشر والفساد. 

فهؤلاء لا يعانون على ما هم عليه من شر بسماع كلامهم أو قراءة كتاباقم أو ترويج أقاويلهم؛ 
لأن هذا من شأنه ضعضعة أقاويل المسلمين وتفكيك صفهم ونشر العداوة والبغضاء بينهم. 

فأمثال هؤلاء احاهیل الذي يجلسون خلف شاشات الانترنت ویکتبون وقيعة وطعنا وذما لا 
يستمعون إليهم ولا ينشر كلامهم؛ بل يبتعد ويحذر منه. 

وهؤلاء لو أرادوا حيرا للأمة باب الخير واضح بتعليمهم كتاب الله وسنة نبيه - صلى لله عليه 
سل وتعليمهم الخير ودعوتمم إليه» وتربية الناس على طاعة الله واتباع سنة نبيه صلی اله عليه 
سل 

سؤال (۰۲): سوال عن دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ۰ ويشير فيه السائل 
إلى تحري بعض الناس إلى إلصاق التهم لهذه الدعوة واحاولة للقدح فیها. 

احواب: دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب لا يتكلم فيها طعنا الا آحد شخصین: إما حاهل أو 
مغرض . 

وكل منهما مصيبة» أما من عرف دعوة الشيخ - رحمه الله - وعرف نصحه لعباد الله وعرف 
تبصیره شم بکتابه وسنة نبیه - ل الله علد ول -» وعرف ابمهود الضخمة الكبيرة الى ان 
تبصير الناس في التوحید والسنة والعلم النافع والحق والهدى» لا يتجرأ على الطعن فيه ولا على الطعن 
لوم 

ولهذا السلامة من هذا الداء بقراءة كتب هذا الإمام رحمه الله مثل كتاب التوحيد وكتابه الأصول 
الثلاثة وغيره من كتبه المباركة النافعة الي نفع الله كما المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهما. 


فدعوته - رجمه ال - دعوة سنة علی ضوء کاب الك وھ نبیه - صلی ا عليه ل سوبا 
كان یدعو لشخصه ولا یدعو إل كاب الك وستة نبیه - صل الله عله روسل -» ومنهاجه قٍ 
دعوته قال الله قال رسول الله - صلی الله عليه سم ت وکات ن مراسلاته .وق کتاباته وق دعوته 
لاس إنما يدعوهم للكتاب والسنة والاعتصام لما كان عليه سلف الأمة رضي الله عَنْهُم وأرضاهم. 

فهذه دعوة الشيخ دعوة مباركة دعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وَسَلّمّ س دعوة 
إلى الخير» فكيف يطعن في مثل هذه الدعوة. 

ومن الأمور الى تُنقل في هذا الباب أن رجلا في إحدى الدول - وهذا الكلام من وقت - كان 
كل ما أراد أن يدرس طلابه بدأ درسه بالطعن في الشيخ وشتمه والوقيعة فيه» فلاحظه أحد من زار 
هذه المنطقة» فجاء بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ونزع غلاف الكتاب 
وأعطاه لهذا الرحل بدون الغلاف» وقال له: أنا طالب العلم صغير ما أفهم» أريد أن تقرأ هذا 
الكتاب» وتنظر لي هل يصلح للقراءة أو لا یصلح إذا كان يصلح للقراءة أقرؤه وإن كان لا يصلح أنا 
ابتعد عنه» فأحذ الكتاب قرأه» فلما قرأ أعجب به وسر به سرورا عظيما؛ لأنه لم يجد إلا قال الله 
وقال رسوله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ د ففرح به فرحا عظيماء قال له: أين وحدت هذا الکتاب 
هذا كتاب عظيم جداء فما حب أن يقول له أنه فعل كذاء فقال: فلنذهب إلى المكتبة نسألهم لعل 
عندهم الكتاب» فذهبوا هو وهذا الشيخ عند المكتبة وأطلعوا صاحب المكتبة عليه قالوا: عندك هذا 
الكتاب؟ قال: نعم هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فتحول الرحل من ذلك اليوم 
إلى الدعاء للشيخ بدل أن يدعو عليه» فتحول إلى مدحه والثناء عليه بدل أن يذمه. 

المصيبة أن بعض الناس يأ ويتكلم فيه دعوة الشيخ وهو ما قرأ له ولا عرف كتاباته» ولا وقف 
على أقواله» وإنما يذمه باموی ويقع عجرد الهوى» أما الذي يفتح كتاب التوحيد لا يجد إلا آيات 
وأحاديث أيذم الكتاب والسنة» وهكذا سائر كتبه - رحمه الله -. 

فالشاهد أن الذين يقعون في الشيخ أو في غيره من أئمة السنة وعلماء المسلمين هم أحد رجلین: 
إما رحل حاهل» أو رحل مغرض. 

سؤال (۰۳): آنا شاب أصلي NE‏ ل کر هون OE ais‏ 
كلما دعیت آحس أنه يكون غير الدعوة يعي بالدعای 

احواب: کأنه یقول: ان آدعو وأصلي.. ولکنی ما آحد الاحابة أو یقول: آحد عکس ما أطلب؟ 


2 
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ل ف الآية الأخرى: «أجيب دَعْوَة الداع اذا دعان 4 [البقرة:8١]»‏ الذي قال 
ذلك رب العالین؛ وغذا كان عمر بن المنطاب. - رضي الله عله - یقول: إن لا أحمل هم الاحابة؛ 
ولكينٍ أحمل هم الدعاء. لأن الإجابة تكفل الله يماء فعليك أن تنظر هذا وتنظر في النقص الذي فيك 
لأن الدعاء مستجاب كما دلت على ذلك النصوص - نصوص القرآن والسنة -؛ لكن إذا ارتفعت 
الإحابة فهذا يرجع إلى السائل لا إلى المسؤول وهو رب العالمين» الله - جل وعلا - وعد بالاجابق 
هذا یرجم إلى السائل» فهناك أمور تمنع من الإجابة» وهناك شروط وآداب للدعاء ينبغي للمسلم 
مراعاتها والتقيد با حي تستحاب دعوته؛ ولكن من دعا الله - جحل وعلا - صادقا دعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم أعطاه الله - جل وعلا - ما سأل؛ إما بإعطائه ما سأل معجلاء أو أن يرفع له من 


أولا عليك أن تقرأ الآية وتتأملها حیدا قول الرب- جل وعلا -: «إوقال ربکم اذغوني أستجب 
وقال فٍ 


السوء مثله» أو أن یدحره ثوابا يوم القيامة» فهنه الثلاث حاصلة - باذن الله - لكل من دعا الله - 
حل وعلا - بصدق وأقبل عليه بإلحاح» فاما أن یعطیه ما سأل معجلاء أو أن يرفع له من البلاء 
والسوء مثله» أو إن يدحره ثوابا يوم القيامة عندما یلقی الله - عز وجل -. 
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